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إذا كان هناك سؤال يثير غضب الأشخاص غير المرتبطين، وهو غضب مشروع، فهو: “وأنت إلى متى
ستبقى وحيدا؟”. في أغلب الأحيان، يط الناس هذا السؤال دون أن يضمروا نية خبيثة. لكن، لا
يمكن أن ننقص من أهميّة هذا السؤال، لأنه يمثل نتيجة غير مرغوب بها لمجموعة من التصورات
الاجتماعية التي ترى في العزوبية مرادفا للوحدة، وتعتبر أن الطريقة الوحيدة لكسر هذه الوحدة هي

الدخول في علاقة.

في الوقت الذي أصبحت فيه فكرة العزوبية منتشرة جدا في المجتمعات الحديثة، وصل الأمر ببعض
الأشخـاص إلى قـول إن العزوبيـة يمكـن أن تتسـبب في المـوت مثـل تـدخين  سـيجارة في اليـوم. وفي

كثر تجذرا في عقلية الناس. كيد على هذه المسألة جعلها أ الواقع، إن الحرص والتأ

في المقابل، يؤكد الأخصائيون في العلاقات الزوجية أنه من الخطأ أن نعتبر أن الشريك يمكن أن ينقذنا
من الشعور بالوحدة، لأن الوحدة شعور يمكن أن ينتاب الشخص حتى لو كان مرتبطا، ويؤثر حتى

على أولئك الذين يبدُون سعداء أمام الآخرين.

يعتبر الشعور بالتعاسة برفقة الشريك من الأسباب التي تجعل أحد الطرفين
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يشعر بالوحدة

تعليقا على هذه المسألة، أوردت باربرا زابيكو، الطبيبة النفسية والعضو في فريق توب “دوكتورز”، أن
“الشعــور بالوحــدة مشكلــة شائعــة جــدا تحــدُث في جميــع أنــواع العلاقــات الزوجيــة، علمــا بــأن مــدة
العلاقــة لا يمكــن أن تجنبنــا هــذا الشعــور ســواء كــانت قصــيرة أم طويلــة”. كمــا أوضحــت زابيكــو أن
كيد إلى عدم النموذج العصري للحياة مع ساعات العمل الطويلة والمرهقة وعدم الاستقرار يؤدي بالتأ
شعــور الــشريكين بالتوحّــد فيمــا بينهمــا، ليتمحــور الحــديث بذلــك عــن “أنــا” وليــس “نحــن”. وبغــض
النظــر عــن تمجيــد المجتمعــات المعــاصرة لمفهــوم الفردانيــة، فإننــا لا يمكــن أن ننفــي حقيقــة أننــا كائنــات

اجتماعية تحتاج إلى التفاعل والتواصل مع الآخرين”.

يعتبر الشعور بالتعاسة برفقة الشريك من الأسباب التي تجعل أحد الطرفين يشعر بالوحدة. وقد
أثبتـت دراسـة أجراهـا مركـز بيـو للأبحـاث في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـنة  أن  بالمئـة مـن
كدوا أن الشعور بالوحدة يعد السبب الأساسي لعدم رضاهم عن أسرهم. كما أشارت المستطلعين أ
دراسة أخرى صادرة عن جامعة شيكاغو الأمريكية إلى أن عدد الأشخاص الذي عادة ما يعلنون عن

. عدم رضاهم وسعادتهم في حياتهم الزوجية لم يتوقف عن النمو منذ سنة

لكن الخبراء يؤكدون أنه من الضروري تحليل هذه البيانات بحذر. ومن جهتها، قالت بولا كاجيد،
وهي طبيبة نفسية ومديرة مركز بسيكوانتيغرا، إن “المشكلة تكمن في عملية تأصيل مفهوم الإعجاب
والحــب الــرومنسي في أذهاننــا، وهــو خطــاب قــوي بشكــل خــاص في الثقافــة الأمريكيــة. ويُشــاع في
المجتمع أن حب الشريكين يعني الشعور بالحب الجارف، وعندما يختفي هذا الشعور القوي تدريجيا

يمكن أن يلجأ أحد الشريكين إلى وجهة أخرى تمنحه نفس هذا الحب القوي”.

حسب المعتقدات الشعبية السائدة فإن الشعور بالوحدة لدى الشريكين
كثر من الرجال، وهو تحيزّ أثبتته الكثير من الدراسات مشكلة تصيب النساء أ

التي اهتمت بهذه المسألة

فضلا عن ذلك، أضافت الطبيبة كاجيد أن “الحب يمكن أن يستمر بين الشريكين لسنوات طويلة
إذا اعتنيا به، ولكن هذه المسألة تتطلب بذل مجهود لا يتماشى كثيرا مع قواعد المجتمع الحالي، الذي

عادة ما يدعو الأشخاص إلى البحث عن الإثارة والتجديد”.

فسرّت كاجيد بطريقة مختلفة مسألة شعور بعض الأشخاص بالوحدة على الرغم من وجود شريك
في حيــاتهم، فهــي تعتقــد أن “ديناميــات الــروتين تلعــب دورا أساســيا في الشعــور بالوحــدة، حيــث أن
الكثير من المخطوبين أو المتزوجين يقومون بالكثير من الأشياء معا ويديرون المنزل سويا لكنهم ينسون
حيـاتهم الزوجيـة ويخططـون للقيـام بأنشطتهـم الترفيهيـة مثـل الوجبـات العائليـة الأسـبوعية والتنزه
رفقة الأصدقاء، رفقة أشخاص آخرين. ومن العبارات التي نسمعها كثيرا في علاج العلاقات الزوجية



هي نبدو كأننا شركاء غرفة واحدة لكن لا أحد يدرك أننا غير سعداء”.

حيــال هــذا الشــأن، قــالت بــاربرا زابيكــو إن “الرفاهيــة المثاليــة الــتي نشاهــدها علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي عادة ما تسبب الكثير من الضرر حتى في علاقة الشريكين، نذكر على سبيل المثال فخامة

وجمالية حفلات الأعراس التي تجتاح مواقع الإنستغرام”.

من الخطأ أن نعتقد أن الشعور بالوحدة خلال العلاقة مشكلة تخص النساء فقط

كثر حسب المعتقدات الشعبية السائدة فإن الشعور بالوحدة لدى الشريكين مشكلة تصيب النساء أ
مــن الرجــال، وهــو تحيزّ أثبتتــه الكثــير مــن الــدراسات الــتي اهتمــت بهــذه المســألة. ولكــن الاســتشارات
الطبيّــة قــد أثبتــت عكــس ذلــك تمامــا. ويعتقــد أخصــائيو العلاقــات الزوجيــة أن مثــل هــذه المقاربــات
خاطئة وهي نابعة من أفكار نمطية تقوم على التفريق بين الجنسين، الأمر الذي يحاربونه انطلاقا
من التعليم والتربية. وتعليقا على هذه المسألة، أشارت زابيكو إلى أن “ما يحدث فعلا هو أن النساء
يملــن إلى التعــبير عــن احتياجــاتهن النفســية في وقــت مــن الأوقــات في حيــاتهّن، ولكــن هــذه المســألة

ليست حكرا على النساء”.

يصف الرجال الكثير من المواقف التي تخلو تماما من اللحظات الحميمة، حيث
تنام الزوجة بشكل مستمر مع أطفالها متعللة بأنها لا ترغب في أن يهتم

شخص غريب بصغارها ولو حتى لفترات جزئية في اليوم

تـدعم كاجيـد تحليـل زميلتهـا زابيكـو مشـيرة إلى أن ممارسـة الأمومـة المفرطـة مـن بين الطـرق الخطـيرة
الــتي تمهــد للشعــور بالوحــدة. وأوردت كاجيــد أن “الأزواج الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و ســنة
ولــديهم أطفــال ورضــع عــادة مــا يقومــون باســتشارات طبيّــة حــول قلــة العلاقــات الجنســية بينهمــا.
ونكتشـــف حين نتعمـــق في الحـــديث في هـــذه المســـألة أن الرجـــال يشعـــرون بالوحـــدة لأن شريكـــاتهم

يكرسّن كل وقتهن وجهدهن لتربية الأطفال متناسين دورهن كزوجات”.

في هذا الإطار، يصف الرجال الكثير من المواقف التي تخلو تماما من اللحظات الحميمة، حيث تنام
الزوجة بشكل مستمر مع أطفالها متعللة بأنها لا ترغب في أن يهتم شخص غريب بصغارها ولو حتى
لفــترات جزئيــة في اليــوم. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الرجــال أيضــا يبــالغون في ممارســة الأبــوة مــع

كثر بين صفوف النساء. أطفالهم، ولكن الاستشارات أثبتت أن هذا الأمر شائع أ

يمكن حل مشكلة الشعور بالوحدة أثناء العلاقة ولكن التواصل ليس هو الحل

يضمن الخبراء القدرة على حل مشكلة الشعور بالوحدة، ولكن التواصل لا يعد الحل المناسب لهذه
المسألة، مثلما هو الحال مع المشاكل الأسرية. وحسب كاجيد فإن “هناك الكثير من الشركاء الذين لا

يعرفون كيفية التواصل المفيد في حياتهم مما يجعلنا نعمل معهم بطريقة مختلفة عن الآخرين”.



في سياق متصل، أوضحت الدكتورة كاجيد “أنا أعمل على أن أحمّسهم ولا أحاول دفعهم إلى كسر
الروتين والبحث عن مساحات تواصل صغيرة تخلق فرصا للحديث والدردشة على غرار كيف أمضى
ــة ليســت فقــط جنســية. وهنــا لا يُنصــح كثــيرا بــأن كــل منهــم يــومه، وهــو مــا يولــد اتصــالا وحميميّ

يشاهدوا سلسلة سويا لأن هذه اللحظات غير ممتعة بالنسبة للشريكين”.

يعتبر الشعور الطفيف بشيء من الوحدة مكوّنا أساسيا من أجل تعزيز علاقات
الشريكين

مــن ناحيــة أخــرى، تــوصي الأخصائيــة زابيكــو الــشريكين بتجنــب بعــض الأســاليب الــتي تتكــرر بشكــل
ملحوظ في حصص التدريب، التي تقوم على تحليل شخصية الطرف الآخر وفقا لمجموعة من الأنهج
مثل “إذا كنت قد تلقيت الحد الأدنى مما تبحث عنه خلال علاقتك بشريكك، فإنه لا يمكن أن ننسى

أن قوة العلاقة يملكها الشخص الذي لا ينتظر الكثير من الطرف الآخر”.

علاوة علـى ذلـك، تـرى زابيكـو أن هـذا النـوع مـن التفكـير “قـد يـؤدي إلى اختلال التـوازن بين الطـرفين
ولكــن يجــب علــى كــل واحــد منهمــا أن يقــدم مــا بوســعه، وأن يساعــد الآخــر علــى الاعتنــاء بنفســه.
باختصار، يكمن الحل في نظرية مثلث الحب التي تبناها العالم النفسي الأمريكي روبرت ستيرنبرغ، التي

تقوم على فهم الحب وفقا لثلاثة أبعاد: العلاقة الحميمة، والشغف، والالتزام”.

يــز علاقــات الــشريكين. ومــن يعتــبر الشعــور الطفيــف بــشيء مــن الوحــدة مكوّنــا أساســيا مــن أجــل تعز
جهتها، تؤكد الطبيبة النفسية والكاتبة الأمريكية شيري بو كارتر أن عيش الشريكين في مكان واحد
بمفردهما يدل على العواطف التي يكنها كل طرف للآخر. خلاف لذلك، ترى كاجيد أنه من المحتمل
أن نجد أنفسنا نعيش في دائرة التبعية المفرغة حيث أن “الأزواج الذي يشعرون بالوحدة ينتهي بهم
المطــاف إلى الشعــور بالاختنــاق ولكنهــم يقولــون في الاســتشارة إنــني لا أســتطيع الابتعــاد عــن شريــكي،

وبالتالي من الضروري أن يتمتع كل طرف بوقت مستقل للقيام بالأشياء التي يحبها”.

تصبح توقعات الشريكين تجاه بعضهما البعض إيجابية عندما يُخلق مثل هذا النوع من الديناميات
في حياتهما، ولعل هذه الديناميات تعتبر ميزة علاقات الحب في الوقت الراهن. وقد كتبت الطبيبة
النفسية والكاتبة إستير بيرل بحكمة التالي: “أحيانا نطلب من الشريك أن يقوم بأشياء كانت تقوم

كملها في السابق”. بها بلدة بأ
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